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ف فيه إنجاب الأطفال
ّ

رؤية ديستوبية لمستقبل توق

 تـــدور أحـــداث فيلم ”أبنـــاء الرجال“ 
المكســـيكي  للمخـــرج   CHILDREN OF MEN

ألفونســـو كوارون فـــي بريطانيا، ضمن 
رؤية ”ديستوبية“، أقرب إلى عالم جورج 
أورويل. لقد تحوّلت بريطانيا المعاصرة 
إلـــى ما يشـــبه ســـاحة حـــرب، وفاضت 
بطوفان من اللاجئين الذين هرعوا إليها 
من جميع أنحاء العالم يريدون الاحتماء 
في تلك الجزيـــرة الهادئة المنكفئة على 

نفسها.
لكنهـــا لم تعد هادئـــة، فقد أصبحت 
ســـاحة للصراع المســـلّح الشـــرس بين 
أطـــراف ثلاثة: جماعة يســـارية متطرّفة 
تُريد تحطيم الدولة الشمولية بالوسائل 
الإرهابيـــة وتنحـــاز للدفاع عـــن حقوق 
اللاجئيـــن هي منظمة ”ســـمك“، تقودها 
امرأة شـــديدة البـــأس هـــي ”جوليان“ 
(جوليان مور). وســـلطة الدولة القمعية 
الفاشـــية متمثلـــة فـــي الجيـــش الـــذي 
يطـــارد اللاجئين ويقتلهم أو يأســـرهم 
ويضعهم في معســـكرات اعتقال كبيرة 
داخـــل أقفـــاص. وجماعـــات الإرهـــاب 
الإســـلامية التي كوّنت ميليشيا مسلحة 
تريد الاســـتيلاء على الســـلطة مستغلة 

الفوضى القائمة في البلاد.

الثلاثـــة  الأطـــراف  هـــذه  خـــارج 
المتصارعـــة هنـــاك جماعـــة ”مشـــروع 
الإنســـانية“ التي يبحث علماؤها ســـبل 
اســـتعادة خصوبة النساء مُجدّدا، وهي 
جماعة موجودة أساســـا خـــارج البلاد 
ولها أذرع في الداخل، تريد توفير ســـبل 
النجاة لـــكل من يؤمنون بضرورة إعادة 

خلق العالم من جديد.
إننـــا أمام صـــورة شـــديدة القتامة 
لمســـتقبل أصبح فيه الإنســـان يســـير 
دون هـــدف واضح، لا يكاد يجد ما يأكله 
مـــع تضاؤل ضرورات الحيـــاة، وتنامي 

الاشتباكات والدمار وانفجارات القنابل 
في قلـــب لندن، واشـــتعال الحرائق، مع 
شعور الجميع بالخوف والتوتّر والقلق. 
وأمـــا الســـلطات، فبـــدلا مـــن محاولـــة 
ضبـــط الأمور وجعلها تحت الســـيطرة، 
اللاجئيـــن،  أفـــواج  تُطـــارد  أصبحـــت 
وتمنـــح المواطنيـــن عقاقيـــر مجانيـــة 

للانتحار.

صورة قاتمة

يبـــدأ الفيلم بإعلان خبر وفاة أصغر 
شخص في البلاد عن عمر 18 عاما. وهو 
خبر يُحدث صدمة كبـــرى لدى الجميع. 
أمـــا مدخلنـــا إلـــى الفيلـــم فهـــو ”ثيو“ 
(يقـــوم بالـــدور كلايف أويـــن) الذي كان 
في الماضي ثوريـــا وكان يرتبط بعلاقة 
حب حميمية مـــع ”جوليان“، وقد أنجب 
منها ولدا. لكنه توفي، بعد ذلك غير ثيو 
نهجه، وقبل منذ سنوات، العمل لحساب 

الحكومة في إحدى الوزارات.
والآن نراه ينجو بمعجزة من تفجير 
في قلب لندن، فيســـتقل قطـــارا مزدحما 
بالبشـــر مـــن كافـــة الأجنـــاس، ويتجه 
لزيارة صديقه القديم رســـام الكاريكاتير 
”غاســـبار“ الذي يقـــوم بدوره فـــي أداء 
مُمتـــع مايـــكل كيـــن. وغاســـبار يعيش 
في منزل ريفي وســـط الغابـــات بالقرب 
مـــن كانتربري، مـــع زوجتـــه الصامتة. 
ونحن لا نعرف هل كان صمتها اختيارا 

أم عجزا؟
فـــي طريـــق العـــودة يتعـــرّض ثيو 
للاختطاف على أيدي مجموعة من منظمة 
”سمك“ الفوضوية المُعادية للدولة التي 

تتزعّمهـــا جوليان. لكـــن الجيش يطارد 
المختطفيـــن، وتفقـــد جوليـــان حياتها 
خـــلال المطـــاردة، ويقتـــادون ثيو إلى 
مكان في الريف الإنجليزي حيث يكتشف 
هناك وجود فتاة ســـوداء حاملا اسمها 
”كـــي“ يحتجزونهـــا ويريدون مـــن ثيو 
أن يســـتخدم نفوذه وعلاقاته بالســـلطة 

لتهريبها خارج البلاد.
يقوم ثيـــو باصطحاب كـــي والفرار 
بها من الأســـر من جماعة ”ســـمك“ التي 
يشكّ في أن لديها مآربها الخاصة وأنها 
ترغب فـــي اســـتخدام الفتـــاة لأغراض 
سياســـية في سياق صراعها مع الدولة، 
بعد أن اتضح أنها المرأة الوحيدة على 
ســـطح الأرض التـــي بوركـــت بمعجزة 
الحمل منذ 18 عاما.. ربما من أحد رجال 

منظمة ”سمك“.
ويخـــوض الاثنان مغامـــرة محفوفة 
بالكثير من المخاطـــر، يُطاردهما رجال 
المنظمـــة فـــي مشـــاهد طويلة، نشـــهد 

خلالها صورة أبوكاليبسية مُرعبة.
وعلى الرغـــم من قتامـــة الموضوع 
والصور الكثيـــرة الكئيبة التي تتعاقب، 
إلاّ أن الفيلـــم ينتهـــي نهايـــة متفائلـــة 
وكأنه يجســـد بصـــورة مباشـــرة فكرة 
وجود الضوء في نهايـــة النفق المُظلم، 
ويجعـــل من الفتـــاة الســـوداء كي رمزا 
لاستعادة جيل جديد من البشر من جنس 
مُختلف هو الذي ســـيجعل الحياة قابلة 
للاســـتمرار فوق كوكبنا الأرضي. وهي 

حرفيـــا تعبر مع ثيو نفقـــا مظلما غارق 
بمياه البحر لكي تصل إلى قارب النجاة 
الذي ســـينقلها إلـــى جماعة ”مشـــروع 

الإنسانية“.

حس واقعي

مـــا يجعل هـــذا الفيلم أحـــد الأفلام 
التـــي تبقى في الذاكـــرة، نجاح مخرجه 
ألفونسو كوارون، في إدارة ممثليه وسط 
أعـــداد كبيرة من الممثلين الثانويين في 
مشـــاهد كبيرة مُصـــوّرة ببراعة وصدق 
وإقنـــاع، على نحو لم يتحقّق ســـوى في 
أفـــلام قليلة بكل هـــذه القـــوّة والتأثير. 
وربما لا يوجد شبيه له في براعة تصميم 
المشـــاهد، واختيـــار مواقـــع التصوير، 
وإعادة تنســـيق المناظر بحيث يجعلها 
تجسّد تلك الرؤية الديستوبية المرعبة، 
ســـوى فيلم ســـتانلي كوبريك الشـــهير 
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اســـتطاع كوارون، بحسّـــه الواقعي 
الصـــارم، أن يحصل على مـــا أراده من 
فريـــق الإنتـــاج، أي على مواقـــع غريبة 

تمنح الشـــعور بالاغتـــراب. لكنها أيضا 
قريبة منا، فهو مثلا لا يستخدم الألاعيب 
توحي  التي  التكنولوجية  والابتـــكارات 
بالزمـــن المســـتقبلي الـــذي تـــدور فيه 
أحداث القصـــة (2027)، بل يقـــرّب عالم 
المستقبل من عالمنا عن قصد، لتحقيق 

تأثير مباشر على المتفرّج.
فصـــورة بريطانيـــا المُعاصـــرة في 
الريف والمدينة، تبدو واقعية ولكنها في 
الوقت نفســـه، تعكس ما وقع من تدهور 
وانهيـــار بحيـــث أصبحـــت الســـاحات 
والشـــوارع والطرق الحقـــول، أقرب إلى 
أطـــلال مدن دارت فيها معارك عســـكرية 

ضخمة.
تمكّن كـــوارون من تحريك المجاميع 
الكبيـــرة مـــن الممثليـــن الثانويين، في 
مشـــاهد تتحرّك فيها الكاميـــرا حركات 
تتبّـــع طويلـــة تُتابع فيها الشـــخصيات 
مـــن الخـــارج إلـــى الداخل، مـــع اهتزاز 
المشـــاهدين  تجعل  بحيـــث  المنظـــور، 

يشعرون بالدوار.
ومن هذه اللقطات- المشـــاهد، التي 
تتصل فيها حركة الكاميرا، مشهد هروب 
ثيو من مختطفيه، ودخوله أحد المباني 
وجريه المتواصل في ممـــرّات متعرجة 
وسط صعوبة صعوده وهبوطه. وكذلك 
المشـــهد الذي يدور قرب النهاية عندما 

تقتحم قوة من الجيش أحد المباني 
التـــي يتحصّن داخلهـــا أفراد من 
جماعـــة ”ســـمك“ الإرهابيـــة، كما 
يهرب إليها ثيو وكي، وهو مشهد 
يتضمّـــن صعـــود ســـلالم ملتفة، 

والانتقال من طابق إلى آخر.
الذي  كـــوارون  فكرة  وكانت 
عثـــر علـــى مواقـــع التصويـــر 
المناســـبة في شـــرق لندن، أن 
لهذه  العامـــة  الصـــورة  يجعل 
الفقر  تصـــوّر  التي  المشـــاهد 
والتدّني والدمار شـــبيهة بما 

يعرفه في بلده المكسيك.
ومن شاهدوا فيلم ”روما“ 
الـــذي أخرجـــه كـــوارون بعد 
ثلاثة عشـــر عاما مـــن ”أبناء 
الرجـــال“، يُمكنهم أن يدركوا 
أنـــه كان مع مديـــر تصويره 

الموهوب إيمانويـــل لوبيزكي، يتدربان 
علـــى تلـــك المشـــاهد الملهمـــة الكبيرة 
التـــي صبغاهـــا بالطابع  فـــي ”رومـــا“ 

التسجيلي، وجعلاها تبدو كما لو كانت 
قـــد جـــرى تصويرهـــا مـــن دون توقّف. 
أتقنها خبـــراء المؤثرات  وهي ”خدعة“ 
الخاصة الذين كان يتعيّن عليهم توصيل 
لقطـــات منفصلة معا بحيـــث يحافظون 

على الاستمرارية دون قطع.

التفصيلية  الطويلة  المشـــاهد  ومن 
التي تبدو أيضا شـــديدة الإقناع والتي 
المؤثـــرات  خـــدع  فيهـــا  اســـتخدمت 
الخاصة، مشهد ولادة كي لطفلتها، حيث 
يقوم ثيو نفسه بتوليدها، في لقطة تبدو 
متصلة وتبـــدو الولادة طبيعيـــة تماما 
تحدث أمام الكاميرا في الزمن الطبيعي.

عن الأداء

مـــن ناحيـــة الأداء، يمكـــن القول إن 
جوليان مور لم تُختبر بشـــكل جدي بعد 
أن غـــادرت الفيلـــم مبكّـــرا، على العكس 
مـــن مايكل كيـــن الـــذي قـــدّم أداء ليس 
مـــن الممكن نســـيانه في دور غاســـبار، 
بنظاراته الكبيرة وشـــعره الأشقر الذي 
ينســـدل فوق كتفيـــه وأدائـــه الطفولي 
العابث المرح الذي يتّسق مع شخصيته 
كفوضوي متمرّد على الثقافة الرســـمية. 
فقد بدا أقرب إلى ”هيبي“ قديم، يتعاطى 
الحشيش ويُشجّع الآخرين على تعاطيه، 
يســـتمع إلـــى الموســـيقى التـــي تُذكّره 
بالماضي، ويطعم بيده زوجته الصماء. 
وكما عـــاش لاهيا عابثـــا يتمتّع بحكمة 
خاصة تمنحه الشـــجاعة، يلقى مصرعه 
على أيدي الجنود وهو يُعابثهم ويسخر 

منهم.
كلايف أوين فـــي دور ثيو تماثل مع 
الشـــخصية إلى حد كبيـــر وإن لم يرتفع 
في كل المشاهد إلى مستوى الموضوع 
تلويـــن  يقتضـــي  كان  الـــذي  نفســـه 
الانفعـــالات. إن حيرتـــه بيـــن ماضيـــه 
وعلاقته السابقة بجوليان، وما أصبح 
عليه بعد أن التحق بخدمة الحكومة، 
ثم استعادته قيمه المثالية القديمة، 
لـــم تتّضح تماما وقد يكون رســـم 
الشـــخصية فـــي الســـيناريو هو 
المسؤول عن هذا. ونجحت كلير 
هوب أشـــيتي في تجسيد دور 

كي، بإقناع وثقة.
عـــن نهايـــة الفيلـــم يقول 
ألفونســـو كوارون ”لقد أردنا 
أن تُعطي النهاية بصيصا من الأمل لدى 
الجمهـــور لكي يضعوا فيها مشـــاعرهم 
الخاصة، فالشـــخص المتفائـــل بطبعه 
يمكنـــه أن يـــرى الكثير من الأمـــل هنا، 
أما من يميل للتشـــاؤم، فقد يراها نهاية 

عديمة الأمل“.

جوليان وثيو: المناضل السابق والزعيمة الجديدة

جدار الأمل في استمرار الإنسانية الصدمة والدهشة أمام معجزة الإنجاب

عن رواية فيليس دوروثي جيمس (1920-2014) التي صدرت عام 1993، 
أخرج المخرج المكســــــيكي ألفونسو كوارون (صاحب هاري بوتر، سجين 
ــــــذي يدور في  ــــــم ”أبناء الرجال“ ال ــــــة الأرض، روما)، فيل ــــــان، جاذبي أزكب
المســــــتقبل القريب، في عام 2027، ويتخيّل انتشار العقم بين نساء العالم، 
نتيجة العبث بكوكبنا الأرضي وما ينتج من تغيرات مناخية تنعكس سلبا 

على البشر.

«أبناء الرجال» في عالم عقرت فيه النساء
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 مـــع اهتزاز 
لمشـــاهدين 

شـــاهد، التي 
مشهد هروب 
أحد المباني 
رات متعرجة 
وطه. وكذلك 
نهاية عندما 
المباني
راد من 
ة، كما 
مشهد 
ملتفة، 

ر.
لذي
يـــر
 أن 
هذه 
فقر 
بما 

ا“ 
عد
ء
وا
ه

كي، يتدربان 
همـــة الكبيرة 
بالطابع هـــا

كفوضوي م
فقد بدا أقرب
الحشيش وي
يســـتمع إلــ
بالماضي، و
وكما عـــاش
ي

خاصة تمنح
على أيدي ال

منهم.
كلايف أ
الشـــخصية
في كل المش
الـــ نفســـه 
الانفعـــالات
وعلاقته ا
عليه بعد
ثم استع
لـــم تتّ
الشـــخ
المس
هو
كي

أل
أن تُعطي الن
الجمهـــور ل
الخاصة، فا
يمكنـــه أن ي
أما من يميل
الأمل عديمة
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